
 بيروت –  لم يتمكن لبنان حتى الآن من 
تشـــكيل حكومة جديدة منذ أن استقالت 
حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة 
حســـان ديـــاب فـــي أغســـطس الماضـــي 
بعد ســـتة أيام من انفجـــار كارثي بمرفأ 
العاصمة بيروت جراء خلافات بين القوى 
السياسية، من أبرزها حزب الله الذي لغم 

أي تسوية بالاشتراطات المجحفة.
ومـــن أجل تحريك دواليب جمود هذه 
الأزمـــة دخلت شـــخصيات علـــى الخط. 
ومطلع هذا الشهر دعا البطريرك الماروني 
مـــار نصراللـــه الراعي خلال قـــداس إلى 
”طـــرح قضيـــة لبنان فـــي مؤتمـــر دولي 

خاص، برعاية الأمم المتحدة، يثبت لبنان 
في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز 
على وحدة الكيان وتوفير ضمانات دائمة 
للوجـــود اللبنانـــي تمنع التعـــدي عليه 
والمـــس بشـــرعيته وتضع حـــدا لتعددية 

السلاح“.
ودعـــوة الراعـــي أيدهـــا تصريح من 
بابا الفاتيكان فرنســـيس الـــذي عبر عن 
”ضرورة أن يشـــهد لبنان التزاما سياسيا 

وطنيا ودوليا يسهم في تعزيز الاستقرار 
ببلد يواجه خطر فقـــدان هويته الوطنية 
والتوترات  التجاذبات  داخل  والانغماس 

الإقليمية“.

وكالعادة تباينـــت آراء الفرقاء حيال 
دعـــوة الراعـــي بـــين مؤيـــد ومعـــارض. 
وطـــل حـــزب اللـــه المدعـــوم مـــن إيران 
وحليـــف النظام الســـوري، وهـــو محور 
يتبادل العـــداء مع إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة وأنظمـــة عربيـــة حليفـــة لهما، 
كأبـــرز المعارضين لفكـــرة ”تدويل الأزمة 
اللبنانيـــة“، وهو مـــا رآه البعض تعبيرا 
عن مخاوف ضمنية على سلاح الجماعة.

وكان أمـــين عـــام حـــزب الله حســـن 
نصراللـــه قد اعتبر الثلاثـــاء الماضي في 
كلمـــة متلفـــزة أن التهديـــد بتدويل أزمة 
لبنـــان أمميـــا هو ”دعـــوة إلـــى الحرب 
واســـتدعاء لقوات احتلال (لم يسمها)“، 
محـــذرا من أن ذلك ”قد يصب في مصلحة 

إسرائيل“.
وبينمـــا يرفض نواب عن كتلة الوفاء 
للمقاومة التابعة لحـــزب الله، من بينهم 
أمين شـــري، التعليق على كلام نصرالله 
لا يخفي وزير العمل الســـابق ســـجعان 
قزي المقرب من الراعي تأكيده أن مخاوف 
حزب الله من مسألة السلاح الذي يمتلكه 
أكبـــر من مخـــاوف الجماعة مـــن المؤتمر 

الدولي.
ويفســـر قزي دعوة الراعـــي قائلا إن 
”البطريـــرك بدعوته إلى مؤتمـــر دولي لم 
يقتـــرح أن يتم الأمر تحت البند الســـابع 
أو أي بند آخـــر من ميثاق الأمم المتحدة، 
وهذا من شأن الأمم المتحدة، ولم يدع إلى 
دخول قوات عســـكرية أجنبية إلى لبنان، 
وبالتالـــي يقتـــرح الفكرة ويتـــرك للأمم 
المتحـــدة مســـؤولية إعطاء هـــذا المؤتمر 

الشكل المناسب في الوقت المناسب“.

ويعطـــي الفصـــل الســـابع إمكانيـــة 
التدخل في حالات تهديد السلم والإخلال 
بـــه ووقوع العـــدوان في بلد مـــا، ويتيح 
اللجوء إلى عمل عسكري أو غير عسكري 
لحفظ الســـلم والأمـــن الدوليين، ويتطلب 
تطبيقـــه موافقة أكثريـــة أعضاء مجلس 
الأمـــن، وعـــدم اســـتخدام أي مـــن الدول 
الخمـــس دائمـــة العضوية حـــق النقض 

(الفيتو).
ويوضح قزي فـــي تصريحات نقلتها 
عنه وكالة الأناضول أن البطريرك الراعي 
ليس ســـلطة سياســـية ليتخـــذ إجراءات 
تنفيذيـــة، هـــو مرجعيـــة وطنيـــة عليـــا 
واقترح عقد مؤتمر دولـــي خاص للبنان 
وحدد أهدافه لكي لا يُســـاء الفهم من قبل 
البعض، أحيانا عن قصد، أو يتم تشويه 

الطرح.
ويعتبـــر المتابعـــون أن توجه الراعي 
إلـــى أمين عـــام الأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش ليبـــادر إلى العمـــل على عقد 
مؤتمـــر دولي يؤكد وحـــدة لبنان ويثبت 
كيانـــه وحـــدوده الدوليـــة ويعيـــد تأكيد 
النظـــام اللبناني الديمقراطـــي البرلماني 
دون الدخـــول فـــي تفاصيـــل تعديـــلات 
دستورية قد تكون ضرورية، ويعلن حياد 

لبنان.
وكان البطريـــرك الراعي قد أطلق بعد 
حادثة مرفأ بيروت وثيقة بعنوان ”لبنان 
الحياد الناشـــط“، تؤكد ضـــرورة ”تعزيز 
مفهوم الدولـــة اللبنانية، من خلال جيش 
قوي، وقضاء مســـتقل، ومؤسسات قادرة 
على تحقيق الأمن والاســـتقرار الداخلي 
والدفاع عن الأرض ضد أي اعتداء، سواء 

من إسرائيل أو غيرها“.
ولكـــن منـــذ ذلـــك الحـــين لـــم يتغير 
شـــيء، بل تـــزداد الأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنية قتامـــة. ومن هذا 
المنطلـــق يحذر قزي من أنه ”إذا لم ينعقد 
هذا المؤتمر فلا شـــيء يضمن اســـتمرار 
وحدة لبنان، لا بل لا شـــيء يضمن خروج 
لبنان من حالة التقسيم التي يعيشها منذ 
سنوات، حيث يوجد أكثر من دولة وأكثر 
من جيش، لا بل توجد ميزانيات للأحزاب 
السياسية والعسكرية، ولا توجد ميزانية 

للدولة اللبنانية“.
السياســـيين  مـــن  البعـــض  ولـــدى 
اللبنانيـــين رؤية تدعم اقتـــراح الراعي، 
حيث يقر النائب الســـابق فارس سعيد 
بأن الدعوة إلـــى عقد مؤتمر دولي تؤكد 
على مرجعية اتفاق الطائف الذي لا يزال 
يشـــكل النص الصالح لتنظيم العلاقات 
اللبنانيـــة – اللبنانيـــة، ويطلـــب دعمـــا 
عربيـــا ودوليا ليصبح هذا الاتفاق قابلا 

للتنفيذ.
وأنهى الاتفاق الموقع في 1989 الحرب 
الأهلية التي اندلعت في 1975 واســـتمرت 
15 عاما، وكرّس معادلة اقتســـام مناصب 
الســـلطة الرئيســـية بالمحاصصـــة بـــين 
المسيحيين  الثلاثة،  الأساســـية  المكونات 
والســـنة والشـــيعة، وتتوزع الرئاســـات 
الثـــلاث بواقع الجمهورية للمســـيحيين 
ورئاسة الحكومة للسُنة ورئاسة البرلمان 

للشيعة.
وتعليقـــا علـــى رفـــض حـــزب اللـــه 
مبادرة الراعـــي قال ســـعيد ”حزب الله 
يعتبـــر أن اتفـــاق الطائـــف بـــات ضيقا 
على جســـده، ويريد الإطاحة بالدستور 
وبوثيقـــة الاتفـــاق الوطني علـــى قاعدة 
أنـــه قادر في هـــذه اللحظـــة على فرض 
شـــرطه علـــى الجميـــع، وهذا مشـــروع 
انتحـــاري من الحـــزب وتدميري لجميع 

اللبنانيين“.

 القاهــرة - وقّعــــت تنســــيقية شــــباب 
الأحزاب والسياســــيين فــــي مصر، والتي 
تضم فــــي عضويتها شــــباب ينتمون إلى 
قرابة 20 حزبــــا مؤخراً برتوكــــول تعاون 
مع شــــركة عالميــــة متخصصة فــــي مجال 
الاستشارات والوســــاطة، لتقييم وتطوير 
مهــــارات القيــــادات الشــــبابية المنضوية 

تحت لوائها.
وفي الوقــــت الذي يرى المحســــوبون 
علــــى التنســــيقية أن الخطــــوة تمثل ثراء 
للخبرة وتطويرا للأداء السياســــي، يقول 
آخرون إنها تســــهم في المزيــــد من تعليب 
النخب الحزبية وتوظيفهــــا للقيام بمهام 
معينة، تتركز علــــى الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعيــــة مــــن دون أن يكون لها رؤية 
سياسية واضحة تجذب شــــرائح واسعة 

إليها.
ويدعم تعاون التنســــيقية مع شــــركة 
ويليس تاورز واتســــون، التي تنشط على 
مســــتوى تطويــــر أداء القيــــادات الإدارية 
اكتشــــاف  ومهمتهــــا  الشــــركات  داخــــل 
الموظفين الأكفاء، تحويل الكيان السياسي 
إلــــى ما يشــــبه المؤسســــة الإداريــــة، التي 
تبحث عــــن الكوادر ذات المهــــارات الفنية 
المتطورة دون اكتشاف الكوادر التي لديها 
القدرة على ممارســــة العمل السياسي في 

المجال العام.

مفاهيم وآليات غامضة

تروّج التنسيقية إلى انتهاجها لمفهوم 
جديد في ممارسة السياسة، وفقاً لما يأتي 
على لســــان نوابها في البرلمــــان دون أن 
تتضح معالم هــــذا المفهوم وآلياته، ولم 
تعبر عن تيارات شــــبابية قد تكون لها 
مواقف معارضة مــــن أداء الحكومة، 

حيث يفتقر قطاع كبير منهم القدرة 
على التعبير عن رؤاهم السياســــية 
في ظل اقتصار الأمر على مجموعة 

من الشــــباب الذين جــــرى اختيارهم 
بعنايــــة أمنيــــة ليكونــــوا ضمــــن أعضاء 

التنسيقية.
وينخرط نــــواب التنســــيقية ليكونوا 
جــــزءاً من حالــــة الحــــراك البرلماني الذي 
قــــاده مجلس النواب ضد عــــدد من وزراء 
الحكومــــة الحاليــــة، غيــــر أن الأداء غيــــر 

مقنع حتــــى الآن لكثيرين، ممــــن يرون أن 
تحــــركات هؤلاء تأتــــي مدعومة من جهات 
أشــــرفت على عملية تشــــكيل التنســــيقية 
وأعضائها، والدفع بشبابها ليكونوا على 
رأس القائمة الوطنية التي حظيت بغالبية 

مقاعد البرلمان الحالي.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
عمــــرو  والاســــتراتيجية،  السياســــية 
هاشــــم ربيع، إن الاهتمــــام بتدريب كوارد 
التنســــيقية قــــد يكــــون أمــــراً مفيــــداً في 
حالة إذا تركز على دعم مهارات الشــــباب 
أمامهــــم  الفرصــــة  وإتاحــــة  السياســــية 
لتطبيقها على الأرض، وفتح المجال العام 
بما يجعلهم في منافســــة مع غيرهم ممن 
ينتظــــرون الفرصة الســــانحة للإعلان عن 

أنفسهم.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
هناك طرقا عديدة أســـهل من البحث عن 
كوادر بعينها والاهتمـــام بها وتدريبها، 
من خلال تهيئة الأوضـــاع أمام الأحزاب 
توجهاتهـــا  مختلفـــة  علـــى  السياســـية 
للتحـــرك بين المواطنـــين وإتاحة انضمام 

الشباب للأحزاب 
قيود  غير  من 
أمنية ترهبهم 

وتبعدهـــم 
عن المشاركة 
السياسية، 

إلى جانب إصـــلاح قوانين الأحزاب التي 
تســـهل لهم حريـــة الحركة في الشـــارع، 
وقوانين الانتخابات لتكون وفقاً للقوائم 
النســـبية التي تعبر عـــن موازين القوى 

الحقيقية.
ولــــدى ربيع وعــــدد كبير مــــن النخبة 
المصريــــة، قناعــــة بــــأن تاريــــخ الحيــــاة 
السياسية في مصر لم يفرز أحزاباً قوية، 
والأمر يرجع إلى ثقافة سائدة بين قيادات 
الأحزاب التي تتعامل مــــع الكيانات التي 
ترأســــها علــــى أنها ملكيــــة خاصة تحقق 
مصالحها الشــــخصية، إلى جانب وجود 
أبعاد خارجية تتمثل في سيطرة الأجهزة 
الأمنية علــــى توجهات تلــــك الأحزاب بما 
يجعلهــــا غير قادرة علــــى تطوير قدراتها 

السياسية.
وذهب ربيع، للتأكيد على أن تنسيقية 
شــــباب الأحزاب قد تصبح كياناً سياسياً 
مؤثــــراً حال جــــرى تكوينها على أســــس 
قانونية ودســــتورية لتنخــــرط في الحياة 
العامة وباقي الأحــــزاب من دون أن يكون 
هناك كيان فوقــــي غامض لا يعرف الكثير 
من المواطنين ماهية شروط الانضمام إليه، 
وأبعاد صعوده بشكل سريع، ليصبح على 
رأس الحياة السياســــية، وماهي مقومات 
كوادره التي أضحى لها حضور قوي على 

الساحة؟

أزمة تفريغ كوادر

برأي البعض من المراقبين، فإن الحياة 
السياســــية تعانــــي مــــن أزمة فــــي تفريغ 
الكوادر، والحكومات المتعاقبة تتعامل مع 
تلك الأزمة من خــــلال تبني مجموعات من 
الشــــباب لديها مواصفات بعينها، تمكنها 
من خلــــق صــــورة لا تعبر عــــن الواقع، 
لكنها مناسبة للحالة 
التي تريد رسمها 
للحياة السياسية، 
وهو أمر أشبه بتجهيز 
كوادر إدارية وليست 
سياسية، لأن التنسيقية 
تضم في عضويتها 
أحزابا متعارضة 
في الرؤى والتوجهات، 
ولا يمكنها القيام بالدور 
التنسيقي الذي ينبع 

من مسماها.
عــــن  الحزبيــــة  البرامــــج  وتغيــــب 
أبجديات العمل الحزبي في مصر، إضافة 
إلى عــــدم وجود لوائح تحدد تربية الكادر 
بمــــا يتماشــــى مــــع رؤية كل حــــزب حتى 
تكــــون هناك وجهــــة نظر منهجيــــة تقتنع 
بها الأجيال الشبابية الصاعدة، بما يؤدي 

إلى تكوين أجيال مشوهة تفتقر للمواقف 
الواضحــــة، ولا تســــتطيع التعامــــل مــــع 
الأزمات السياسية التي يمر بها المجتمع.

وتكرس تنسيقية شباب الأحزاب، وفقا 
للمنظور الذي تعمل به، مقاربة براغماتية 
خاصــــة، حيــــث رغــــم وجــــود اختلافــــات 
أيديولوجيــــة كبيــــرة بــــين أعضائها لكن 
البحــــث عن التواجد والحضور واقتناص 
المناصــــب يطغى على كل هــــذه الخلافات، 
ما يضر بالحياة السياســــية التي ستظل 
تعاني حالة من الفراغ، وإن جرى توسيع 
تمثيل الأحزاب تحت قبة البرلمان، كما هو 

حاصل حالياً.
ويفــــرق الخبراء بين منظمة الشــــباب 
الطليعي والاتحاد الاشتراكي في ستينات 
القرن الماضي، واللذين تأسسا بتوجيه من 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وعكسا 
تطور فكره السياسي، وبين جمعية ”جيل 
المستقبل“ التي أسسها جمال مبارك، نجل 
الرئيس الأســــبق حسني مبارك في أواخر 
فترة حكمه، وبين تنسيقية شباب الأحزاب 
الحاليــــة، ويربطهــــا جميعــــا البحث عن 
نخب معلّبة تتماشــــى مع طبيعة كل نظام 

سياسي.
وكانت التجربة التي سادت خلال عهد 
الرئيــــس عبدالناصر ممنهجة سياســــيا، 
واعتمدت على التدريب والتثقيف، وليس 
التلقــــين، وهــــي الأكثر ثراء، واســــتطاعت 
أن تفــــرز أجيــــالا من السياســــيين مازالت 

تتواجد في مناصب مهمة حتى الآن.
أما تجربة جمال مبارك، فقد استهدفت 
البحــــث عن نخبة من الشــــباب تؤيد فكرة 
وراثتــــه للحكم، ولم تســــتمر طويلاً حتى 

قامت ثورة يناير 2011.
وتحاول تنســــيقية الشــــباب الحالية 
توظيــــف انتهــــاء أدوار الأحــــزاب لصالح 
تخريــــج كــــوادر لديهــــا رؤى اجتماعيــــة 
واقتصاديــــة، غير سياســــية، تتــــلاءم مع 
الظروف الراهنة، والتي تتجاهل المناحي 
السياسية، وتعتبر المعارضة أحيانا نوعا 

من الترف.
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يصر حزب الله على التحكم في خيوط المشــــــهد السياســــــي في لبنان مهما 
كانت التكاليف، فالبلد يعيش منذ أشــــــهر سجالات حادة بين الفرقاء، انطلق 
أحدثهــــــا إثر دعوة البطريرك الماروني مــــــار نصرالله الراعي إلى عقد مؤتمر 
ــــــي برعاية الأمم المتحدة لمعالجة الوضع المتأزم، وهو ما اعتبرته الجماعة  دول
ومن خلفها إيران دعوة إلى ”تدويل الملف اللبناني“، حيث تخشــــــى أن يكون 

نزع سلاحها عاملا مهما في أي تسوية لهذا الملف.

لا مفر من التصدي لأجندة حزب الله

الأوضاع مهيأة للانفتاح 

على القوى السياسية 

المعارضة

مدحت الزاهد

التنسيقية ستصبح 

كيانا مؤثرا إذا تكّونت 

على أسس قانونية

عمرو هاشم ربيع

تعليب النخب الحزبية لا يتيح

ممارسة سياسية ذات جدوى في مصر
تنسيقية الأحزاب تتحول إلى كيان إداري بالتعاقد

مع شركة متخصصة لرفع كفاءة قياداتها

الشباب محرك أساسي للعمل السياسي

يتزايد حضور تنســــــيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية 
ــــــة، بعد أن أضحت ممثلة بأكثر من 48 نائبا في مجلســــــي الشــــــيوخ  المصري
ــــــواب، دون أن ينعكس ذلك بوضوح على طبيعة الممارســــــة السياســــــية  والن
للأحزاب في الواقــــــع، حيث تعاني صعوبات بســــــبب التضييق على المجال 
العام وعــــــدم إتاحة حرية الحركة التامة أمامها كــــــي تكون حاضرة بفاعلية 

خاصة بين صفوف المواطنين.

لماذا يرفض حزب الله

تدويل الأزمة اللبنانية

الدعوة إلى عقد مؤتمر 

دولي فرضتها نقائص 

اتفاق الطائف

فارس سعيد

حزب الله يرفض أي 

مبادرة خشية تدويل 

قضية سلاحه

سجعان قزي

 التي 
لفنية 
لديها 
ي في

فهوم 
يأتي 
وم

ن أن
ولم
ها 
 ،

ضاء

ونوا 
الذي 
و و

وزراء 
غيــــر

الشباب للأحزاب
قيود  غير  من 
أمنية ترهبهم 

وتبعدهـــم 
عن المشاركة 
السياسية، 

برأي البعض م
السياســــية تعانــــي
الكوادر، والحكوما
تلك الأزمة من خــــلا
الشــــباب لديها مو
من خلــــق صــــور

س

و

البر وتغيــــب 
أبجديات العمل الح
إلى عــــدم وجود لو
بمــــا يتماشــــى مــــ
تكــــون هناك وجهـــ
الشباب الأجيال بها
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